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عدد بتعدد تتأشكال وأصناف، هو لا شك أننا لن نأتي بجديد إن نحن قلنا إن الإبداع البشري 
أن لا شك و الظروف التي أنشأتها أو الغايات التي نشأت لأجلها، بتعدد موضوعاتها وخصائصها وحتى 

تتباعد فيما بينها وتتمايز لتشكل أضربا مستقلة، بقدر ما تتداخل فيما بينها وتتمازج، هذه الأجناس 
قى في الشعر، من الموسيشيئا فنحن نجد المشترك، أي النفس البشرية. ومصدرها عينها لتحيل على م  

ومن الشعر في الرسم، ومن الرسم في المسرح وغيرها. والأمر نفسه ينطبق على أشكال الإبداع الأدبي 
فيما بينها، حيث نجدها تتنوع أشكالا وأضربا، يصطلح عليها بالجنس أحيانا وبالنوع أحيانا أخرى، 

 وبغيرها من المصطلحات النقدية المختلفة. 

لا بد من الوقوف على ماهيته ومقوماته فلحديث عن أي جنس أدبي كان، ا اوإذا نحن أردن
قل أدبي عني بهذا ولعل أكثر حمع غيره.  هقبل الحديث عما يشترك في، التي تميزه عن غيره وخصائصه

 على مر والدارسين النقادالقضايا التي شغلت أهم من بوصفها الموضوع هو نظرية الأجناس الأدبية، 
إلى عي سالو  تحديد مفهوم الأجناس ةهم وتنوعت تصوراتهم بين محاولآراؤ ث اختلفت العصور، حي
 دبي لا بد أن خضضع لمعايير وأسس يقوم عليها، تص  في قال  معينالأعمل الأن من منطلق تصنيفها، 

 يندرج تحت تسمية هذا الجنس أو ذاك. ثمةمن الأجناس، ومن معين يتميز بصفات جنس 

 سالنظريات التي واجهت الباحثين لما يتخللها من التبا قدنظرية الأجناس الأدبية من أع وتعد
 .J.Mفر ، وهذا ما أقره جان ماري شييتجلى في مفارقات أو تناقضات بين الكتابات في هذا الموضوع

SCHAIFER ت التي لمجالامن بين تلك ا بقوله: "يعتبر مجال الأجناس الأدبية من أشد المجالات التباسا
بعض  -ة مثيرة غالبابصور -تخوض فيها النظرية الأدبية، ويمكن تفسير ذلك أن النظريات الأجناسية تبرز

  1"العصوبات.

                                                           

الإشكالية الأجناسية، مجموعة من لمؤلفين: نظرية الأجناس ، ملاحظات حول شيفر جان ماري، من النص إلى الجنس -1 
 131، ص 1991، جدبة، 1ر. حمادبي صمودب، النقدب الأدبيي الثقافي، طعدبيية، عليي،، عيدب اللييي شييل، الأ
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 الجنس الأدبي: . 1
لقد استعمل مفهوم الجنس في الكتابات النقدية والأكاديمية بتسميات متعددة ومختلفة أحيانا، 

مشترك و  ادفدلالي متر ؛ وهي كلها كلمات تدور في حقل الصنف، الشكل، النوع، الجنسنذكر منها: 
مع مصطلح الجنس، الذي يبدو عامّا وجامعا؛ فقد جاء في المعاجم العربية، ومنها معجم لسان العرب: 
"الجنس: الضرب من كل شيء، وهو من الناس ومن الطير والنحو والأشياء جملة، والجمع أجناس 

لمجانسة والتجنيس، ويقال: هذا يجانس هذا أي يشاكله، وفلان وجنوس والجنس أعم من النوع، ومنه ا
أما في معجم تاج العروس فقد جاء  1يجانس البهائم ولا يجانس الناس، إذا لم يكن له تمييز ولا عقل."

 2"أعم من النوع ومنه المجانسة والتجنيس والضرب من الأشياء جملة".

تى المصطلحات المذكورة وفي أصل الكلمة الأثر نفسه حويبدو أن لهذا التقارب في الدلالة بين 
بالنسبة للتصور الغربي، فالجنس في التعريف الغربي هو "صنف أو فئة من الإنتاج الفني، له شكل معين 

ومصطلحه في الفرنسية  3وتكنيك أو مضمون، والكلمة أصلها فرنسي، وهي مرادفة للنوع أو الصنف"،
، Kindكوهين، أي النوع، وهذا قبل القرن التاسع عشر حسبما أشار إليه رالف   Genreوالإنجليزية 
Species ويستمد المصطلح .Genre  أصله من الكلمة اللاتينيةgenus التي تشير في بعض الأحوال 

جذرها  genusفرعا من فروع  speciesولكن في أحيان أخرى تعتبر  speciesأو  sorteأو   Kindإلى 
 4إلى معنى التقسيم والتصنيف." Genre، إذن يحيل ginereو  genreهو 

                                                           

 512، ص1119، القاهرة، 3الملارف، مجأيو الفضل جمال الدبين اين مكرم اين منظور، لسان اللرب، دبار  -1 
أيو فيض سيدب اليييدبي محب الدبين، عاج اللروس من جواهر القاموس، عح. عيي يشيري، دبار الفكر ليطياعة والنشر،  -2 

 535، ص 5112لينان،  –ييروت 
 151فعحي إيراهيم، ملجم المصطيحات الأدبيية، طيع اللمالية ليطياعة والنشر، صفاقس، عونس، دبت، ص  -3 
. ريية الملاصرة، عرجمة خيري دبومة، عمجموعة من المؤلفين، القصة الرواية المؤلف، دبراسات في نظرية الأنواع الأدب -4 

 52، ص 1991، القاهرة، 1سليدب اليحراوي، دبار شرقيات لينشر والعوييع، ط
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يلتبس في اللغات الغربية  Genreوبالتداخل والترادف نفسه الذي نجده في العربية، نجد مفهوم 
باللغة الفرنسية مثلا، بشكل يشبه توظيف هذين المصطلحين في علم  Espèceو  Typeبمفهوم 

، الذي يشبه الأجناس الأدبية Prontierأو كما يرى برونتييه  1البيولوجيا، الذي يصنف الكائنات الحية،
بالأجناس البيولوجية في تطورها ونشأتها ونموها وانقراضها، وذلك في قوله إنه: "يتم تمييزها في التاريخ 
مثل الأصناف في الطبيعة بالتدرج من خلال تحول المفرد إلى مجموع ومن البسيط إلى المعقد ومن المتجانس 

   2المختلف بفضل المبدأ الذي نسميه اختلاف الخصائص."إلى 

لأولى اأما تودوروف، فهو يعرف الأجناس الأدبية على أنها وحدات ويقسمها إلى زاويتين: "
زاوية الملاحظة والتجري ، والثانية زاوية التحليل المجرد. فالجنس الأدبي يشكل في مجتمع ما ترددا لبعض 

صوص الفردية تنتج وتدرك على أساس معيار قبلي شكله المجتمع حس  الخصائص الخطابية، وأن الن
وهذا ما يحيلنا  3،"ترميزه الخاص، فليس الجنس الأدبي أو غير ذلك إلا هذا الترميز لخصائص خطابية

بصفة مباشرة إلى تصور باختين حول مفهوم الجنس الخطابي، بحيث يرى بأننا نص  أي كلام من كلامنا 
في قوال  الجنس الخطابي، وهو ما يساعدنا على التعرف بسهولة على الغاية من الخطاب وربما تنبأنا 

خاص وقبلي في  بها الخطاب في ترميزحتى بنهايته، وذلك لأننا تعوّدنا على تلك المعايير التي يصاغ 
 4المجتمع.

 لماقأما في الثقافة العربية فيبدو أنها فكرة دخيلة ومحدثة في الدراسات الأدبية والنقدية، و"
 هذا يةأهم عدم إلى ذلك يعود وقد. العرب والنقاد الدارسين باهتمام الأدبية الأجناس مسألة حظيت

                                                           

الجيائر،  ات مخير الممارسات اليغوية فيالأدبيي وعحولات الكعاية عندب إيراهيم سلدبي، منشور  مايوني فريية، انفعاح الجنس -1 
 51و53، ص 5113جاملة مولودب ملمري عييي ويو، 

 .9، ص 1991شيفر جان ماري، ما الجنس الأدبيي، عر. غسان السيدب، مطيلة اعحادب الكعاب اللرب دبمش،، -2 
 55-51، ص 1991، الدبار الييضاء، 1عثماني مييودب، شلرية عودبوروف، مطيلة دبار القرطية، ط  - 3

4 - Cf. M.BAKHTINE, Esthétique de la création verbale, Gallimard, 1984,  p285 
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 أن بعدو  الآن أما. وحده الشعر على منصبا   الاهتمام كان حيث القديم العربي الأدب في الموضوع
 من فإنه(  والمسرح  والرواية  القصة) بالغرب الاحتكاك بفعل العربي الأدب إلى جديدة أجناس دخلت
 الدراسات لىع ستعتمد المجال هذا في دراسة أي لكن. تستحقها التي الأهمية المسألة هذه إعطاء الواج 
 1".العربية اللغة في الدراسات لندرة وذلك الغربية،

الذي تتجسد فيه الأجناس الأدبية، وذلك من خلال خصائص ذلك الإنتاج هو  إن العمل الأدبي
 هذا فيو  2وسمات تميزه عن غيره، إما تبعا للشكل الخارجي )البنية والطول( أو الداخلي )المضمون(،

ل تارة أخرى على الرواية والقصة والشعر، ويمث الصدد نجد سعيد يقطين يوظفه بمعان مختلفة: فهو يدل
الخطاب نفسه، وهذا ما يؤكده تودوروف الذي يرى أن الجنس الأدبي يجمع بين مفهومين )إنه في عمقه 
المعرفي خطاب: خطاب الشعر وخطاب الرواية، ولكن يج  أن نميز بين هذين المفهومين، فالجنس يطلق 

ي رحية، في حين يطلق الخطاب على الطريقة التي تقدم بها مادة الحكعلى القراءة كالرواية والقصة والمس
 3في الرواية، وعلى الطريقة التي تقدم بها مادة الشعر في الشعر، وهكذا...(

وقد تختلف الخطابات غير الفنية عن الخطاب الأدبي في سمة الأدبية أو الجمالية، لكنها في الآن 
صوتيا خلق تعددا توتمتزج بها، فع السرد والوصف، والحوار، تلتحم م الخطابات التينفسه تمثل جل 

(polyphonie  حس  اصطلاح باختين، وتعددا )كلاميا ( وحورياdialogisme) ، على شاكلة
 التداخل والتحاورنتج عن هذا قد و  4اب الديني، الخطاب الفلسفي،....".الخطاب السياسي، الخط"

                                                           

 9ص ، )مقدبمة المعرجم( شيفر جان ماري، من النص إلى الجنس -1 
، منشورات مخير عحييل الخطاب، 19ينظر: ودبيجي رشيدب، هل انعهى احعظار الأجناس الأدبيية يموعها؟ مجية الخطاب، ع -2 

 111، ص 5112جاملة عييي ويو، -مولودب ملمريجاملة 
 http//www.bac2univ.com 59ينظر: ين سليدب محمدب، قاموس السردبيات المغريية، ص -3 
 99ص، 1991ينظر: ياخعين ميخائيل، الخطاب الروائي، عر: محمدب يرادبة، دبار الفكر ليدبراسات والنشر والعوييع، القاهرة،  -4 
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نوعية ، شريطة أن يحتفظ كل نص بتلغي الحدود بين الأجناستداخل الأجناس وتفاعلها، التي  ظاهرة
 .الذي ينتمي إليهالجنس 

 

 :الأجناس الأدبية . تداخل2

ذلك و في الكتابات العربية خاصة،  ات عديدة ومتعددةتسمي في هذا الصددلمصطلح التداخل 
ما أي ، intertextلمصطلح الغربي ليعود الذي ، وتصورهم للمفهوم ختلاف آراء النقادإلى ا يرجع

ص، )النص الغائ ، هجرة الن منها:والذي ترجم بدوره إلى عدة مصطلحات، التناص، يعرف عربيا ب
ا وإذ 2.التضمينو السرقات الأدبية، و ، ما عند نقادنا القدامى، فقد عرف بالاقتباسأ 1التداخل النصي(.

هو متداخل التالية: تداخل يتداخل تداخلا، فقد ورد بالمفاهيم ما عدنا إلى المعاجم العربية، نجد المصطلح 
الخيوط والذكريات، ومسائل متداخلة: دخل بعضها في  -والمفعول متداخل، يقال تداخلت الألوان

 3بعض، اختلطت واشتبكت.

المنشودة،  عناصر الخطاب لتحقيق الغاية التمازج بينو نستنتج مما سبق أن التداخل هو التزاوج 
فمثلا  ،وقد عرفه جيرالد برانس بأنه "تداخل مادة محكية مع أخرى، المزج بين مادتين محكيتين مختلفتين

 4،"إذا قام سارد خارجي بالولوج في الوقائع والمواقف التي يقصها فإن النتيجة هي حدوث عملية التداخل
قة العلاكما يشبه التداخل كذلك بـ"  بخطاب السارد الخارجي.أي تداخل خطاب السرد الداخلي 
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 129، ص5112

 123، ص5111، الدبار اللريية ليليوم ناشرون، منشورات الاخعلاف، 1ينظر: الأحمر فيصل، ملجم السيميائيات، ط -2 
 1313اين منظور، لسان اللرب، المرجع الساي،، ص  -3 
جيرالدب، المصطيح السردبي )ملجم المصطيحات(، عر. عايدب خايندبار، عقدبيم محمدب يريري، المجيس الأعيى ليثقافة، يرنس  -4 
 159، ص5113، القاهرة، 1ط
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بين النصوص ونصوص أخرى يستشهد بها، يعيد كتابتها يمتصها يوسعها، أو بصفة عامة يقوم الحاصلة 
 1"بتحويلها ويغدو بناء على ذلك معقولا

داخل والتمازج للتوفي ضوء هذا الطرح، يمكن الجزم بأن الرواية هي أكثر الأجناس الأدبية قابلية 
 في وافرةالمت الحرية مساحة "حس  رأي أحمد رفيق عوض إلى ذلك يرجع مع الأنواع الأدبية الأخرى، و 

لكن ما  2،"الأخرى يةالأدب للأنواع الفنية الخصائص مع للرواية الفني البناء عناصر وتفاعل السرد، تقنية
نلاحظه هو استمرار الخطاب النقدي العربي لمدة طويلة في تبني صفاء الأنواع الأدبية، على الرغم من 

 القصة أن معما هو الشفي فترات متقدمة، مثل أن الأنواع الأدبية العربية عرفت شيئا من هذا التداخل
 ليلة ألف وقصة يةالشعب والسير اماتوالمق ، العربي الشعري التراث في مائزا حضورا تملكالتي " الشعرية
بدأ التداخل ولعل هذا التأخر في تبني م .والشعر السرد تقنية بين تجمعمن الأنواع التي  وغيرها 3" وليلة

لغربي عموما، مجاراة تطور الفكر اإلى كذا و فكر النقدي العربي، على ال يرجع إلى تأثير الفكر الأرسطي
 الأنواع الأدبية إلى غاية القرن السابع عشر الميلادي.الذي بقي متمسكا بفكرة صفاء 
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  3 إريدب، ص الأردبن، الحدبيث، الكعب عالم

 3، صنفسهالمرجع  -3 
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 :الأدبية أو نظرية صفاء الأجناس . ما قبل التداخل3

إن الاهتمام بقضية الأجناس الإبداعية عموما هو في حقيقة الأمر أقدم مما قد يبدو لغير المطلع، 
عر، "، الذي قسم فيه هذا الفن إلى شالشعر فنفإرهاصاته الأولى كانت مع أرسطو من خلال كتابه "

 1."الجمهورية"وملحمة، ودراما، وعلى النحو نفسه قام أفلاطون بالتمييز بين السرد والحوار في كتابه 
غير أن نظرية الأجناس الأرسطية عملت على وضع حدود فاصلة بينها لا يمكن تجاوزها، بناء  على مبدأ 

 يبدو أن لبنية المجتمع الإغريقي وطبقيتهو  2وكذا على أساس مبدأ المحاكاة. الثبات ونقاء الجنس الأدبي
من الممكن في  ، حيث لم يكنتأثيرا بالغا على أرسطو في صياغته لهذا التصنيف )النبلاء، العامة...(

 زمنه أن تختلط طبقات المجتمع بعضها ببعض على الإطلاق.

قرن السادس عشر، مع الكلاسيكيين ولقد استمر هذا التصور الأرسطي إلى غاية ال
، حول بعض الأعمال الأدبية الجديدة والكلاسيكيين الجدد، على الرغم من الخلافات النقدية الحادة

ومن ثمة بدأ التشكيك في جوهر التصور  3مثل الكوميديا الإلهية لدانتي والمسرحية الإلزبثية وغيرها،
ولقد تجلى هذا التجاوز في  4الأجناس والخلط بينها. الأرسطي وبدأت معه محاولات تجاوز الحدود بين

التيار الرومنسي ودعوته الصريحة لكسر تلك الحواجز، مع شكسبير بإنجلترا مثلا، وفكتور هوغو بفرنسا، 
 5وشليجل ومادام دوستايل وستوندال وغيرهم.
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التقسيم ويمكن القول، إن الرواية شكلت في هذا الصدد أهم انعكاس لهذا التمرد على 
 جنسا بارهاباعت... القديمة الأدبية الأجناس من أي إلى قاطعة بصورة تنتمي لا الأرسطي، حيث إنها "

 1"والتبدل الاحتواء على قدرة من الفني شكلها عليه انضوى بما للأجناسرا عاب أدبيا

لتسويغ انعتقد أنه من خلال مختلف العناصر النظرية التي قدمناها حول مفهوم التداخل، يمكن 
للحديث عن الفسيفساء التي تشكل جنس الرواية الأدبي، ونقصد بالتحديد عناصر اللغة الشعرية في 

، التي اخترنا منها نموذجا للدراسة، يتمثل في رواية "عائد إلى حيفا" للروائي الرواية العربية الحديثة
 الفلسطيني "غسان كنفاني".

                                                           

 ليدبراسات اللريية المؤسسة أنموذجا، الدبارمية لروايةا اللريية، الرواية في الأدبيية الأجناس عدباخل أحمدب، صيحة عيقم -1 
 7ص ،5112، 1ط ييروت، ،والنشر
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 3الصورة رقم 

أعلاه، فلا يبدو أن لها علاقة مباشرة بتتالي السرد قبلها أو بعدها بقدر  3أما الصورة رقم 
حيث تحيل إلى مفهوم الوطن برمزية مركبة ومعقدة إلى حد ما، فمن جهة ما لها علاقة بعموم الرواية، 

هي تشير إلى بطلي الرواية سعيد وزوجته وهما يحتضنان ابنهما المفقود، ومن جهة أخرى تشير إلى 
لوطن الذي يحتضنهم ثلاثـــتـَهَم، ويتسلق بينهما نبات يشير إلى الخصوبة والأرض. ولأن حدود ا

 فإن الصورة يمكن أن تشير إليهما أيضا، غير أننا نجد فيالرواية تتضمن أيضا قصة ميريام وزوجها، 
 .أعلى الصورة ما يشبه الهلالين، وكأنها رمزية إلى الإسلام وأرض الإسلام
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يرة، حيفا، وهو الأساس، فقد أعطاه الكاتب أهمية كب سعيد وصفية في مدينة  : 
إذ يمثل الأمان والراحة لأسرته الصغيرة، حيث يقول: "استأجر بيته الصغير في تلك المنطقة التي 

وبالرغم من بساطة بيت سعيد إلا أن له مكانة كبيرة في نفسه،  1.حسب أنها ستكون أوفر أمنا"
 ندولعل أول شيء أثار انتباه سعيد ع 2يقول: "ذلك الذي عاش فيه ثم عيشه في ذاكرته طويلا"،

عودته "أن المدخل بدا له أصغر قليلا مما تصوره وأكثر رطوبة واستطاع أن يرى أشياء كثيرة اعتبرها 
اءه الحميمة الخاصة التي تصورها دائما ملكية غامضة مقدسة لم يستطع ذات يوم، وما يزال أشي

 3.أي كائن أن يتعرف عليها أو أن ليمسها"
أطال سعيد التأمل ودقق فيه، فوجد أشيائه كما هي، يستعملها العدو الذي سلبها منه سلبا 

قم من الطبالقوة، فأي قهر وذل أكثر من ذلك القهر، فرأى مقعدين "من أصل خمسة مقاعد 
ءه اد أشيأشيائه التي طالها التغيير، وكأنه يعثم ما لبث حتى بدأ في استكشاف  4الذي كان له"،

التي فقدها، يقول: "أما المقاعد الثلاثة الأخرى فقد كانت جديدة، وبدت هناك فضة غير 
 تأما الطاولة المرصعة بالصدف فقد صار لونها باهتا، يقول" استبدل 5متسقة مع الأثاث"،

المزهرية الزجاجية بأخرى مصنوعة من خشب، وفيها تكومت أعواد من ريش الطاووس، كان 
يعرف أنها سبعة أعواد. وحاول أن يعدها وهو جالس مكانه إلا أنه لم يستطع، فقام واقترب 

إن هذا التأمل لأشيائه  6من المزهرية واقترب وأخذ يعدها واحدة واحدة، كانت خمسة فقط".
 ة وغصة في نفس الراوي، يجاول أن ينتهل جزئياتها للقارئ ليبين مدى تأثره.دلالة على حسر 
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كما استبدلت الستائر بأخرى ذات خطوط زرقاء ترمز للعلم الإسرائيلي "حين استدار عائدا 
إلى مكانه رأى أن الستائر قد تغيرت وأن تلك التي اشتغلتها صفية قبل عشرين سنة اختفت 

كما استبدل قبل ذلك الجرس والاسم، في   1زرقاء متطاولة". واستبدلت بستائر ذات خطوط
فيتضح أن هناك رمزية يريد الكاتب إيصالها للمتلقي تتمثل  2،قوله "غيروا الجرس والاسم طبعا"

لال الوصف ذلك من خو في انتهاك العدو لأشياء ليست من حقه مع استبدالها والتصرف فيها، 
.الدقيق الذي شمل كل صغيرة وكبيرة
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 المجاز التشبيه الكناية الاستعارة
 كانت الحقول تتسرب

 تحت نظره
)الماضي( حادا مثل  أحس بجبهته تلتهب

 السكين
ثق ينبعشرين سنة ثم 

 الماضي
وأخذت الأسماء تنهال في 

 رأسه
..قبضتيه اللتين أخذتا 

 تنضحان العرق
وانقلبت شوارع حيفا  كانت السماء نارا

 إلى فوضى
الماضي يتداخل مع  وكأنه محمول وسط الزحام فقد وجهة سيره يأكله القلق

 الحاضر
وضاعت الطريق وراء ستار 

 من الدنيا
 بدأ الزحام يتكاثف كمن أصيب بالجنون هشق طريقه بكتفيه وذراعي

في فمها صوتا مبحوحا  حيفا هذه ولكنها تنكرني
 مجروحا لا يكاد يسمع

كمن عاد إليه عقله دفعة 
 واحدة

 ولنعد إلى الماضي

 تحت غبار الذاكرة حيوان طريدمثل   جاءه صوتها خافتا الأسماء تنهال في رأسي
كأنها محمولة على نهر  يحملون خيبة كبيرة وسمع صوتها الخافت يبكي

 متدفق
 فقدت أعصابها

)خلدون( ...عن الدق في  ركام الهزيمة المريرة
 رأسه

 جاء صوت البحر مثل عود من قش

  كأنها شجرة انبثقت فجأة ويملؤون الدرج صراخا وفجأة جاء الماضي
الطريق وراء ستار ضاعت 

 من الدموع
اكتسحها حزن يشبه  الابتسامة تفتر

 الطعنة
 

وأحست بشيء يشبه   طوال الأيام الحرجة كان سعيد في قلب المدينة
 الشلل

 

يمد الرعب والضياع 
 خيوطهما

  كخرقة بالية يرمي بثقله

  وكأنه نائم في مكان بعيد تجر نفسها جرا جاءت أصوات الحرب
تعوم  )كلمة خلدون(

ضائعة وسط ذلك التدافق 
 من الأصوات والأسماء

وكأن الأرض قذفتها إلى  تعض قليلا على شفتها
 فوق
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كقطع من لحمها  تربت على كتفيه ربط الصمت لسانه
 وعظامها

 فقد أعصابه

الفكرة...عشرين سنة قد 
 ولدت

ناظرا إلى صفية كمن  أعماق بئر محشو بالغبار
 يستنجد

 تنتشل كلماته من بئر
 غبار سحيق

كمن يصحو من إغماء  أشجار السرو تنحني قليلا نقتنص الفرصة ونذهب
 طويل

 عينين متسائلتين

صوت المفتح يعالج  يشبه الدجاجة بخطى بطيئة كان يغلي غضبا
 الباب

التلال الجليلية...جعلها  بصوت مرتجف سقطت عليه الذاكرة
 مسرحا لروايته

 

)عشرين سنة( وضعت بين 
 جبارين وسحقتمنكبين 

  وأنه الآن ينتصب عملاقا مصفرة الوجه

  لحظة كانخطاف البصر وارتجفت...قليلا اغتصبت ابتسامة غبية
  كأنه حطبة تفرك راحتيها سقط نظره

كان الكون يقف على 
 رأس لسانهما..

يلقى في شاحنة الموت   ضل مسمرا أمام الباب
 كقطعة خشب رخيصة

 

  وجه يشبه الدجاجة عمره بصورة عابثةهدر  حيفا...إنها تنكرني
امتدت دهورا من الحزن 

 والغضب العاجز
  إنه مثل أبيه تماما وعاد يجر خطواته 

  كأن تيارا كهربائيا مسه استنزفت شبابها لتصب غضبك علي
وظل صامتا كأنه لم يسمع  واقفا منتصب القامة اقتنص خالد الفرصة

 شيئا
 

سيبدأ الذنب منذ هذه 
 الحظة

يبحثون في أغوار هزائمهم 
عن حطام الدروع وتفل 

 الزهور

  تشبه الخيبة

كأن البوابات التي كانت  ظل صامتا طوال الطريق جبننا يعطيك الحق
 تحسبها...
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لقد اهترأت هذه الأقوال 
 العتيقة

كأنها رجال واقفون  
 بالانتظار

 

ويأتي على ركام الهزيمة 
 المريرة

كأنه يمشي عبر حلم لا  
 يصدق

 

  يشبه فراغا مقلقا  
ولكنها بالنسبة لنا جسركم   

 إلينا
 

قفز سعيد...كأن تيارا    
 كهربائيا قذفه

 

  كقطعة خشب  
كأنه صادر من مقاعد   

 متفرج هش التأثر
 

  كأناس متحضرين  
  الإنسان هو قضية  
كأنه حفظ عن ظهر قلب   

 درسا طويلا
 

  فالإنسان كما قلت قضية  
بدت له الأيام الماضية مجرد    

 كابوس
 

ينكفئ على نفسه كشيء   
 محطوم

 

الإنسان في نهاية المطاف   
 قضية

 

وأسقط نفسه كما يسقط   
 الشيء...

 

تنظر إليه كمن لا يصدق   
 ما سمع
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اكرته عن خلدون كانت ذ  
 قبضة من الثلج

 

كابوس لزج يفرش نفسه    
 كأخطبوط هائل

 

ضعفنا أن تجعل من   
 حصان الطراد...

 

 

 

 

 

 

26,27%

42,73%

24,57%

6,77%

Ventes

الاستعارة التشبيه الكناية المجاز
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 :الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مظاهر اللغة الشعرية وتجلياتها في رواية "عائد إلى حيفا" 

شف عن أدوات اللغة الشعرية للكاتب والروائي الفلسطيني غسان كنفاني، تحليلا نقديا إحصائيا، للك

لتي تتناول قصة إلى موضوعة الرواية، ا ونسبة   قياسا  المختلفة في النسيج السردي،  توظيفها ونسب

معاناة الإنسان الفلسطيني في حياة المنفى، مع طول الشوق والانتظار للعودة إلى أرض أنموذجية عن 

 الوطن.

 

Résumé : 

En employant des outils statistiques, cette étude se veut une analyse critique des 

aspects et des manifestations de la poéticité dans le roman « Aa'id ila Haïfa » (=Un 

revenant à Haïfa), de l’écrivain et romancier palestinien Ghassan KANAFANI. Le but de 

cette démarche étant de déceler les éléments de la langue poétique ainsi que les 

différent pourcentages de leur emploi dans la trame narrative, et ce en comparaison avec 

le thème du Roman, qui traite d’une histoire typique de la souffrance de l’être 

palestinien, dans la déportation et l’interminable attente pour retourner à sa patrie. 

 

 

Abstract : 

Using statistical tools, this study aims to be a critical analysis of the aspects and 

features of poeticity in the novel of “Ayed ela Hayfa” (A returner to Hayfa) of the 

Palestinian writer and novelist Ghassan KANAFANI. The purpose of this approach is to 

identify the poetic language elements as well as the different percentages of their use in 

the narrative, taking into consideration the theme of the novel, which deals with a typical 

story of the departed Palestinians and their suffering in the endless waiting to return 

home. 
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